
 

 

 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ       ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ    ُّ قال الله تعالى  :لً أو  

ئا    ئا  ئە  ئە    ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  ې   ې   ىى

ئو  ئو         ئۇ  ئۇئۆ   ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی   ی  ئجئح  ئم    

ئىئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي     تج  تح  تخ  تم  تى  تي  ثج  ثم  ثى    ثي  جح  

 .٠٠ – ٠١الممتحنة:  َّجم  حجحم  خج  خح  خم   سج  سح  سخ     

 سبب النزول: 
قال: لما  ما يخبران عن أصحاب رسول الله عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة    

)أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان  كاتب سهيل بن عمرو يوم الحديبية، كان فيما اشترط على النبي 
نه، وأبى سهيل إلا ذلك، على دينك إلا رددته إلينا، وخليت بيننا وبينه(. فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا م

على ذلك فرد يومئذ أبا جندل إلى أبيه، ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة  فكاتبه النبي 
وإن كان مسلما. وجاء المؤمنات مهاجرات وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول 

أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما نزل فيهن  يومئذ وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي الله 
لُّو  { إلى قوله }وَلا هُمْ يََِ ُ أعَْلَمُ بِِِيماَنِِِنَّ { .}إِذَا جَاءكَُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فاَمْتَحِنُوهُنَّ اللََّّ  نَ لََنَُّ

ي ُّهَا النبيء إذا جاءك ... غَفُورٌ كان يمتحنهن بهذه الآية }يََ أَ قال عروة: فأخبرتني عائشة أن رسول الله 
قد بايعتك كلاما  ا: فمن أقر بهذا الشرط منهن قال لَا رسول الله رَحِيمٌ{، قال عروة قالت عائشة 

 . 1يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله 
 : مناسبة الآيات لما قبلها

لما أمر الله المسلمين بترك موالاة المشركين اقتضى ذلك هجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى بلاد    
 . 2الإسلام، وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة، فبين أحكام مهاجرة النساء 

                                                           

 ( .212الصحيح المسند من أسباب النزول، مقبل بن هادي الوادعي )ص:   1 

 :السادسةالمحاضـرة 

 آخر السورةإلى الآيـة  01)من الآيــة  وأحكام مبايعتهن امتحان المؤمنين للمهاجــرات  

 



 :غريب الألفاظ
- } ؛ لتَِ عْلَمُوا صِدْقَ إِيماَنِِِنَّ  . }فاَمْتَحِنُوهُنَّ  فاَخْتَبروُهُنَّ
 { تَ رُدُّوهُنَّ .}فَلََ تَ رْجِعُوهُنَّ  -
- }  مُهُورَهُنَّ . }أُجُورَهُنَّ
أي حبالَن. واحدتها: "عِصمة"، والمعنى: لا تمسكوا عُقُود نِكَاحِ زَوْجَاتِكُمُ  }ِ عِصَمِ الْكَوَافِرِ{ -

 الكَافِراَتِ .
 إن ذهبت امرأة من نسائكم فلحقتْ بالمشركين بمكة .فاَتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ {  وَإِنْ } -

تُمْ{ -   . 3أي: أصبتم منهم عُقْبََ، وهي الغنيمة من الغزو  }فَ عَاقَ ب ْ
 :القراءات الواردة في الآيات

 وهي قراءة جمهور القراء. من أمسكين بضم التاء وسكون الميم وتخفيف الس   }وَلا تُُْسِكُوا{
كُوا{   عمرو  "أبي ، وهي قراءة بضم التاء وفتح الميم وتشديد السين من مسّك رباعيا مضعفا}وَلا تَُُسِّ

 .ويعقوب"
كُوا{عن "الحسن" بفتح التاء والميم وتشديد السين المفتوحة في القراءات الشاذة و  ، والأصل }وَلا تََُسَّ

 .تتمسكوا حذفت إحدى التاءين
بالقصر وتشديد القاف  -وهي قراءة شاذة -البصري الحسن ، وفي قراءة قبتم{ا}فعالقراءة المتواترة 

بتم{  . 4 }فعقِّ
 :إعراب الآيات

معترضة، أي إن الله يعلم سرائرهن ولكن عليكم أن تختبروا ذلك بما  {الله أعلم بِيمانِن}ة لجم -
  تستطيعون من الدلائل.

فلا }موقع البيان والتفصيل للنهي في قوله:  {لَم ولا هم يَلون لَنلا هن حل }موقع قوله:  -
 تحقيقا لوجوب التفرقة بين المرأة المؤمنة وزوجها الكافر. {ترجعوهن إلى الكفار

 : الجوانب البلَغية 
                                                                                                                                                                      

 ( .11/ 11تفسير القرطبي )  2
 ( .333(، والسراج في بيان غريب القرآن )ص: 412 -411غريب القرآن، لابن قتيبة )ص/ينظر:   3
(، والبذور الزاهرة في القراءات 042القراءات الأربعة عشر )ص: (، وإتحاف فضلاء البشر في 424/ 2النشر في القراءات العشر )ينظر:   4

 ( .313العشر المتواترة، عبد الفتاح القاضي )ص: 



  } جيء في  ؛والتبديلفيهما ما يسمى في علم البديع بالعكس   }لا هُنَّ حِلٌّ لََمُْ، وَلا هُمْ يََِلُّونَ لََنَُّ
الجملة الثانية بالمسند فعلا مضارعا لدلالته على التجدد لإفادة نفي الطماعية في التحليل ولو بتجدده في 
الحال بعقد جديد أو اتفاق جديد على البقاء في دار الإسلام، ويَقق هذا المحسن البديعي جمالية التقابل 

 بين المعاني والألفاظ  .
، لأن ر على ما دفعه المشركون لنسائهمالعدول عن إطلاق اسم المهور والأجو  ا {  } وآتوهم ما أنفقو 

 أولئك النساء أصبحن غير زوجات فألغي إطلاق اسم المهور.
، )من أزواجكم(هنا مراد به: بعض    }وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار{ لفظة }شيء{

 . 0سلام، أي: فلا انتفاع له بهاوجاءت بهذا اللفظ، تحقيرا للزوجات اللائي أبين الإ
  :المعنى الإجمالي للآيات

}إِذَا بيانٌ لحكمِ من يظُهرُ الإيمانَ بعدَ بيانِ حُكم فريقي الكافرينِ  }يَا أَي ُّهَا الذينَ آمَنُواْ{ قوله تعالى  
فاختبروهم بما يغلبُ على ظنَِّكم موافقة  }فامتحنوهن{من بيِن الكفار  جَاءكُمُ المؤمنات مهاجرات{

}فإَِنْ لأنَّه المطلعُ على ما في قلوبهنَّ والجملةُ اعتراضٌ  }الله أَعْلَمُ بإيمانهن{قلوبهنَّ للسانِِنَّ في الإيمانِ 
} أي:  فار{}فَلََ تَ رْجِعُوهُنَّ إِلَى الكوذلك بالاستدلال بالأماراتِ  }مؤمنات{بعدَ الامتحانِ  عَلِمْتُمُوهُنَّ

 . 1إلى أزواجِهِنَّ الكفرةِ 

لغرض : أن تستحلف المرأة أنِا ما هاجرت أحدهاعلى ثلاثة أقوال:  وقد اختلف في هذا الامتحان   
أن يعرض عليها شهادة أن لا إله إلا  والثاني:أعراض الدنيا سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة، من 

 . 4في الآيَت المواليةأن تعرض عليها الشروط المذكورة بعد هذا  والثالث:الله وأن محمد رسول الله، 
لحرمة نكاح المشركات و إنكاح المشركين، ولذا لم  } لا هن حل لَم ولا هم يَلون لَن {وقوله تعالى

 .يأذن الله تعالى في ردهن إلى أزواجهن الكافرين
 بذلكة في عهد الَدنَ دخلن النساء  لأنّ فهذه الآية فيها نسخ أو تخصيص للعهد الواقع في صلح الحديبية 

نسخ ولا وقيل إن النساء لم يدخلن في عقد الَدنة أصلا؛ فليس في الآية  ؛الأكثر هذا قولالعهد، و 
 . 1على هذا القول تخصيص

                                                           
 ( .4334 -4332التحرير والتنوير، لابن عاشور )ص:   0
 ( .233/ 1إرشاد العقل السليم إلى مزايَ الكتاب الكريم، لأبي السعود )  1
 ( .314/ 2جزي  )التسهيل لعلوم التنزيل، لابن   4



إذا جاء زوجها المشرك يطالب بها فأعطوه ما أنفق عليها من مهر  } وآتوهم ما أنفقوا {وقوله تعالى 
فإذا لم يطالب الزوج الكافر بذلك ولم يَضر لطلبه، أو كانت جماعة المسلمين وإمامهم،  والذي يعطيه هم

ماتت قبل حضور الزوج لم يغرم المهر، وإنما نغرم الصداق المسمى في أصل العقد لا مهر المثل؛ لأن الله 
إذا أي تتزوجهن ) { } ولا جناح عليكم أن تنكحوهن وقوله تعالى }وَآتوُهُمْ مَا أَنْ فَقُوا{،تعالى قال: 

أي مهورهن مع باقي شروط النكاح من ولي وشاهدين وانقضاء العدة في المدخول  آتيتموهن أجورهن(
، فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهما على النكاح الأول، وإن انقضت عدتها قبل إسلام الزوج بها

 علمنا أنِا بانت منه يوم أسلمت .
فإذا أسلم الرجل وبقيت امرأته مشركة انقطعت عصمة صم الكوافر { } ولا تُسكوا بعوقوله تعالى

، وفي الصحيح، عن المسور 3الزوجية وأصبحت لا تحل لزوجها الذي أسلم، وكذا إذا ارتدت امرأة مسلمة
لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات، فأنزل الله  ومروان بن الحكم: أن رسول الله 

يومئذ امرأتين، تزوج إحداهما معاوية بن أبي  فطلق عمر بن الخطاب  تُسكوا بعصم الكوافر{} ولا 
 . 12سفيان، والأخرى صفوان بن أمية 

اطلبوا من المرتدة ما أنفقتم عليها من مهر ، وليسألوا هم ما أنفقوا  تعالى } واسألوا ما أنفقتم {وقوله   
} ذلكم حكم الله يَكم بينكم وهاجرن إليكم، وقوله تعالى وأعطوهم أيضا مهور نسائهم اللائي أسلمن 

في قضائه وتدبيره فليسلم له الحكم وليرض به فإنه قائم على  } حكيم {بخلقه وحاجاتهم  والله عليم {
فإن رضوا بهذا الحكم وردوا المهر على المسلم أخذه وإن لم يردوا طائعين أو   . أساس المصلحة للجميع

 }وَإِنْ فاَتَكُمْ{ الآية . يكونوا أهل عهد، فالحكم ما ذكره في قوله: كانوا أهل حرب ولم
وقوله تعالى } وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما 

تُمْ{ قال ابن قتيبة{ أنفقوا  وإن ذهب بعض نسائكم إلى الكفار مرتدات، وطالبتم  المعنى:: }فَ عَاقَ ب ْ
هور فلم يعطوكم ثم غزوتم وغنمتم فأعطوا من الغنيمة قبل قسمتها الذي ذهبت زوجته إلى دار الكفر بالم

                                                                                                                                                                      
 ( .201/ 0فتح القدير، للشوكاني )  1
 ( .244/ 4أيسر التفاسير، للجزائري )  3

 ( .34/ 1تفسير ابن كثير )  12



أي خافوا  وقوله } واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون {. ولم يَصل على تعويض أعطوه مثل ما أنفق 
 .  11عقابه فأطيعوه في أمره ونِيه ولا تعصوه

 :الفوائد والأحكام المستنبطة من الآيات 
 . ليعرف مدى صدق إيمانِن وجوب امتحان النسوة اللاتي هاجرن من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، -1
عاهد قريشا في صلح الحديبية، من أنه يرد إليهم من  أكثر العلماء على أن هذا ناسخ لما كان  -2

 وهذا مذهب من يرى نسخ السنة بالقرآن.  جاءه منهم مسلما، فنسخ من ذلك النساء،
 ويرى بعضهم أن الآية نزلت بيانا لنص العقد، وأنه ما تناول إلا الرجال، فهو من تخصيص العام المتأخر.

ومذهب مالك والشافعي: أن هذا الحكم غير منسوخ، وعقد الصلح على ذلك جائز. قال الشافعي: 
 يأمره، لأنه يلي الأموال كلها .وليس لأحد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل 

أن هذا الامتحان في الظاهر، والله في الحقيقة أعلم بِيمانِن، لأنه متولّي السرائر، فإذا غلب على  -3
 . ات، لم يجز ردهن إلى بلاد الكفارالظن إيمان المهاجر 

من الوفاء  يجب على المسلمين أن يردوا على زوج المرأة التي أسلمت ما أنفق من المهر، وذلك -4
 بالعهد، حتى لا يخسر الأمرين: الزوجة والمال .

 لا غرم للمهر إلا إذا طالب الزوج الكافر به، فإن ماتت المرأة قبل حضور الزوج لم نغرم المهر . -0
 . الأزواج هو الإمام من بيت المال إن المطالب برد مثل ما أنفق إلى -1
 مات إذا انقضت عدتهن.يباح للمسلمين الزواج بالمهاجرات المسل -4
دليل على تحريم التزوج بالمشركات عبدة الأوثان، فهي }وَلا تُُْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ{  قوله تعالى: -1

 وكذلكخاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب،  فإذا أسلم وثني أو مجوسي ولم تسلم امرأته فرّق بينهما 
 .المرأة المرتدة وزوجها مسلم

مسلمة مرتدة إلى الكفار من أهل العهد، يطالب الكفار بمهرها، وإذا جاء أحد من  إذا ذهبت -3
بعد صلح  الكافرات مسلمة مهاجرة، يرد إلى الكفار مهرها، وهذا الحكم كان مخصوصا بزمان النبي 

 الحديبية .
  .وجب تعويض زوجها من غنائم الحربإذا لم يدفع الكفار مهر مرتدة ذهبت إليهم،  -12

  
                                                           

 ( .231/ 0المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )  11



ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ    ُّ قوله تعالى :ثانيا

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦڦ  ڦ  

ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ    

 . ٠١ – ٠١ الممتحنة: َّڎ  ڎ         ڈ  ڈ       ژ  ژ  ڑ        ڑ   

 سبب النزول: 
مكة جاءته النساء يبايعنه، فنزلت هذه الآية  قال ابن الجوزي ": قال المفسرون: لما فتح رسول الله 

12
. 

 : مناسبة الآيات لما قبلها 
لما خاطب سبحانه المؤمنين الذي لَم موضع الذب والحماية والنصرة بما وطن به المؤمنات في دار    

} يا أيها بعد الحكم بِيمانِن بمبايعتهن فقال  الَجرة فوقع الامتحان وعرف الإيمان، أمر الله النبي  
من مجيئهن بأداة التحقيق  مخاطباً له بالوصف المقتضي للعلم، ودل على تحقق كون ما يخبر به النبي {

فهذه الآية تكملة لامتحان النساء وبيان لتفصيل } إذا جاءك المؤمنات{،  علماً من أعلام النبوة فقال
  13وبيَنُوا لَن شرائع الِإسلام }فإن علمتموهن مؤمنات فلَ ترجعوهنِّ إلى الكفار{آثاره . فكأنه يقول 

. 
 :غريب الألفاظ

بَايَ عَتِكَ عَلَى الإسلامِ  يُ عَاهِدْنَكَ، أو}يُ بَايعِْنَكَ{  -
ُ

كذب يبهت   أي:}ببُِ هْتَانٍ{  -/ . 14قاَصِدَاتٍ لم
والمعنى: بأَِنْ يُ لْحِقْنَ بِأزَْوَاجِهِنَّ  من الفرية وهو الاختلاق والكذب.} يَ فْتََيِنَهُ{  -/  . 10سامعه لفظاعته 

هُمْ . لَا تََْعَلُوهُمْ أوَْليَِاءَ، }لَا تَ تَ وَلَّوْا{  -{ أي المعروف في الدين./ بالمعروف} -/  أوَْلَادًا ليَْسُوا مِن ْ
ءَ   . 14من اليأس وهو انتفاء الطمع  }يئسوا{ -/ . 11وَأَخِلاَّ

 :القراءات الواردة في الآيات
                                                           

 ( .244/ 4زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي )  12
 ( .022/ 13نظم الدرر في تناسب الآيَت والسور، للبقاعي )  13
 ( .12/ 12الكواري ) -تفسير غريب القرآن   14
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]معاني القراءات  النبأ، ومِن أنبأ عن الله، أي: أخبر، وهو مأخوذ من نافع بالَمز هقرأ {ء  } النبي
بُو إذا ارتفع فهو منهمز )النبي( قرأ باقي القراء بلا و  [104/ 1للأزهري  نه أخبر عَن ، لأَ نَ بَا الشيءُ يَ ن ْ

 .11؛ وقيل إنه من المهموز وإنما حذفت همزته تخفيفاوأتى بهِِ عَن الله تَ عَالَى  الْعَالم الْعلوِيّ 
 :إعراب الآيات 

على معنى: يردن المبايعة وهي المذكورة في هذه  {اتالمؤمن}جملة يجوز أن تكون حالا من  {يبايعنك}
 .{إذا}جواب  {يبايعنك}ويجوز أن تكون جملة  {؛فبايعهن} {إذا}الآية. وجواب 

والمعنى: أنِم لا يوقنون  أحدهما: "من" لابتداء الغايةفي إعرابها وجهان:    }ومن أصحاب القبور{
"من" لبيان  أن والثاني:ببعث الموتى البتة فيأسهم من الآخرة كيأسهم من موتاهم لاعتقادهم عدم بعثهم، 

يعني أن الكفّار هم أصحاب القبور، فيكون متعلق الجار والمجرور بمحذوف حال ومتعلق يئس الجنس 
ة كما يئس الكفار حال كونِم من أصحاب القبور من الثاني محذوفا، والمعنى: أن هؤلاء يئسوا من الآخر 

 . 13خير الآخرة
 : الجوانب البلَغية 

 .خبر مراد به الأمر، أي فليبايعنك {يبايعنك }
إن كان ف وَلَا يََْتِيَن ببُِ هْتَانٍ يَ فْتََيِنَهُ بَ يْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ "،في قوله تعالى "    الكناية أو الاستعارة

كان معنى افترائه بين أيديهن وأرجلهن كناية عن ادعاء الحمل وتأتي بولد تلتقطه   بمعنى المكذوبالبهتان 
وتنسبه إلى زوجها فهي تعظم بطنها وهو بين يديها ، ثم إذا وصل إبان إظهار الطلق وضعت الطفل بين 

 ادعاؤها ذلك تأكيداً لمعنى البهتان فالافتراء هو ، رجليها وتحدثتْ وتحدث الناس بذلك فهو مبهوت عليه
. 

الشبيه بالخبِر البهتاني، كان ) بين أيديهن وأرجلهن ( محتملًا للكناية  مستعاراً للباطلوإن كان البهتان 
 . 22غير زوجها لعن تمكين المرأة نفسها 

}يَا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَ وَلَّوْا قَ وْمًا غَضِبَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ قَدْ يئَِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ  : في قوله تعالى   التشبيه
ووجهه تشبيه إعراضهم بيأس الكفار من أصحاب القبور، كَمَا يئَِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ{ 

                                                           
 ..[104/ 1[ ]معاني القراءات للأزهري 11]الحجة في القراءات السبع ص:  11
 ( .41/ 12)  إعراب القرآن وبيانه، لمصطفى درويش 13

 ( .114/ 21التحرير والتنوير، لابن عاشور )  22



إعراضهم عن العمل لنفع الآخرة بيأس الكفار من حياة  شُبِّه شدة الِإعراض وعدم التفكر في الأمر ،
ويجوز الموتى والبعثِ وفيه تشنيع المشبه ، ومِن  )أصحاب القبور ( على هذا الوجه متعلق ب  ) يئسوا (، 

أن يكون )من أصحاب القبور ( بيانًا للكفار ، أي: الكفار الذين هلكوا ورأوا أن لا حظّ لَم في خير 
ض اليهود عن الآخرة بيأس الكفار من نعيم الآخرة ، ووجه الشبه تحقق عدم الانتفاع الآخرة فشبه إعرا

والمشبه به معلوم للمسلمين بالاعتقاد  بالآخرة ، والمعنى: كيأس الكفار الأمواتِ ، أي: يأساً من الآخرة،
 فالكلام من تشبيه المحسوس بالمعقول. 

  :المعنى الإجمالي للآيات
مكة جاءته نساء أهل  لما فتح رسول الله ي ُّهَا النَّبيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُ بَايِعْنَكَ{ قوله تعالى: }يَا أَ 

مكة يبايعنه فأنزل الله هذه الآية ، وشرط في مبايعة النساء أن يأخذ عليهن هذا الشرط الذي ذكره في 
أي أموال الناس  )وَلا يَسْرقِْنَ( لشرك،من ا }عَلَى أَنْ لَا يُشْركِْنَ بالله شيء{ هذه الآية وهو قوله

}وَلَا يَ قْتُ لْنَ الأجانب، فأما إذا كان الزوج معسرا في نفقتها، فلها أن تأكل من ماله بالمعروف،  
} لما  }ولا يزنين{يعني بالأولاد الذي كان يفعله الجاهلية، ثم هو عام في كل نوع من قتل الولد  أَوْلَادَهُنَّ

"لا تزني الحرة" يعني في غالب  نين ، قالت هند : يَ رسول الله أتزني الحرة؟ فقال قررهن على أن لا يز 
{ المرأة ، وذلك أن الزنا في قريش إنما كان في الإماء،  لا }وَلَا يََْتِيَن ببُِ هْتَانٍ يَ فْتََيِنَهُ بَ يْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ

معروف مما تأمرهن به وتنهاهن عنه كالنوح، في }ولا يعصينك في معروف{  تلحق بزوجها ولدًا ليس منه
وتمزيق الثياب، وجز الشعر، وشق الجيب، وأن تخلو بغير ذي محرم، وأن تسافر سفراً مع  غير ذي محرم. 

ا فيم}فبايعهن واستغفر لَن الله{  في كل أمر وافق طاعة الله فلم يرضى الله لنبيه أن يطاع في معصية اللهو 
 . 21إن الله غفور رحيم{ مضى من ذنوبهن وما قد يأتي }

يعني عامة الكفار أو اليهود. إذ قوله تعالى }يا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ تَ وَلَّوْا قَ وْماً غَضِبَ اللََُّّ عَلَيْهِمْ{ 
}قَدْ لنصرة والمحبة روي أنِا نزلت في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود والمعنى: لا تتولوهم با

أي: قد حرموا من خير الآخرة، فليس لَم منها نصيب، فاحذروا أن تولوهم  يئَِسُوا مِنَ الآخِرَةِ{
}كَمَا يئَِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ فتوافقوهم على شرهم وكفرهم  فتحرموا خير الآخرة كما حرموا، 

علم اليقين أنِم لا نصيب لَم منها. ويَتمل أن المعنى: قد حين أفضوا إلى الدار الآخرة، وعلموا  الْقُبُورِ{
                                                           

/ 21(، والتفسير البسيط، للواحدي )211/ 3(، ومحاسن التأويل، للقاسمي )2340ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل، لابن جزي )ص:   21
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يئسوا من الآخرة أي: قد أنكروها وكفروا بها، فلا يستغرب حينئذ منهم الإقدام على مساخط الله 
وموجبات عذابه، و إيَسهم من الآخرة كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب 

 . 22 القبور إلى الله تعالى
 :الفوائد والأحكام المستنبطة من الآيات 
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